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لم يكن فـوز الممـثل بشـير المـاجد
في مـهرجـان قرطـاج السـينمـائي
في دورتـه الـ)21( الانجــــــــاز الاول
لهـــذا الفـنـــان، او للفـيلـم الـــذي
جــســد بـطــولـته في المهــرجــانــات
الــسـيـنـمــائـيــة، فـمـنــذ اكـثــر مـن عــام وفـيلـم
)احلام( لمخــرجه الـشــاب مـحمــد الـــدراجي،
يعـــرض في المهــرجــانـــات العــربـيـــة والعــالمـيــة
مؤكـدا حضورا لافتا اينما عرض، وقد كانت
ـــا فـــرصـــة مـــشـــاهـــدته اثـنـــاء عـــرضه في لـن
ـــروام الـــسـيـنـمـــائــي في دورته مهـــرجـــان روت
ــــــا عــن قــــــرب الاهــتــمــــــام الاخــيــــــرة، ولمــــســن
الجـمـــاهـيـــري والـنقـــدي لـتجـــربـــة عـــدد مـن
الفـنـــانـين الــشـبـــاب في مـــسعـــاهـم لـتـــأكـيـــد
حـضــورهـم سـيـنـمــائـيــا عــراقـيــا في المحـــافل

السينمائية المختلفة.
وبــرغم الانجــازات المهمــة التـي حققهـا هـذا
الـفيـلم وآخــرهــا في قــرطــاج، فــانه لـم يحـظ
بـــأي اهـتـمـــام مـن مـــؤســســـاتـنـــا الـثقـــافـيـــة
المختلـفة، وبـشكل خـاص من مـا يفـترض ان
تكـون راعيـة الثقـافـة في العـراق، وأعـني هنـا
وزارة الـثقــافــة، الـتـي اشــاحـت بـــوجههــا عـن
هكـــذا انجـــاز ثقـــافي، يـبـــرز في الاقل الـــوجه
المشـرق للعراق الـذي يتسـابق الاعلام المرئي
في كل مكــان علــى المتــاجــرة بجــراحه وابــراز

صور العنف اليومي فيه.
كــادر عمل هــذا الفـيلم بــاستـثنــاء مخــرجه،
بين ظهـرانـينـا.. يتـابعـون عبـر الاثيـر نجـاح
عـملهم وحصـده الجوائـز والاحتفـاء بهم في
المهـرجـانـات مـن دون ان تسـعفهم امكـانـاتهم
في التـواجـد هنـاك لـيقطفـوا ثمـار ابـداعهم
تقـديرا وثنـاء وجوائـز، في وقت يتقـاسم فيه
)اداريــو( هــذه المــؤسـســـات غنــائـم الايفــادات
والسفـر، التي لم يـسهم )ادسـمها( في اغـناء

ثقافتنا.
ويكفي ان نـشيـر الى انـها المـرة الثـانيـة التي
يعتـلي فيها مـنصة الفـوز في المهرجـانات من
يـنـــوب عـن هـــذا المـمــثل المـــوهـــوب لـتـــسلـم

جائزته.
ولعل عــدم تــواجـــد الفــائــز في دورة قــرطــاج
الاخـيـــرة، لـم يحـــرمه مـن مـتعـــة الاحـتفـــاء
والتقـدير مـن قبل جمهـور المهـرجان حـسب،
بـل ان هـــــــــــذا الـغـــيـــــــــــاب حـــــــــــرمـه مـــن حـق
الاعتراض علـى نتيجة لجنة التحكيم التي
صنفته كافـضل ممثل ثانوي خلافا لوجوده
كبـطل اول في الفيلم، لـتذهـب جائـزة الممثل
الاول للـممـثل التـونـسي.. وهـو امـر تعـودنـا
عـليه في المهـرجـانـات الـسيـنمــائيـة العــربيـة،
الـتي يحــرص البلـد المـضيف لهـا علـى ان لا
يخـــرج خـــالـي الـــوفـــاض مـن مــشـــاركــته، في
الاقل من بـاب رد دين الـضيـافـة، وربمـا ذلك
هـو احـدى اهم المـشكلات الـتي تعـانيهـا هـذه
المهـرجـانـات في وقـت تقـدم فـيه المهـرجـانـات
الــسـيـنـمــائـيــة العــالـيــة المــرمــوقــة دروســا في
التنظيم وجدوى المهـرجان.. فالسـينمائيون
الفرنـسيون مع حرصهم على ترشيح افضل
نــتــــاجـــــاتهــم لمحـفل ســيــنــمــــائــي مهــم مــثل
مهــرجــان كــان فـــانهـم قلـمــا يـنــالــون قـصـب
الـــســبق فــيه، ويـتـم ذلـك مـن دون اعـتـــراض
مـنهـم حفـــاظـــا علـــى تقـــالـيـــد مهـــرجـــانهـم
العـريقـة.. امـا الـسيـنمــائيـون الالمـان الــذين
يـفــــــاخــــــرون بـكــــــونـهــم مــن اسـهــم في وضـع
اللـبنـات الاولــى للــسيـنمـا، وكـانــوا وراء اهم
اتجاهـاتهـا ومدارسـها، فـيكفي ان نـشيـر الى
ــــى مــــدى ثــمــــانــي عـــشــــرة ســنــــة انهـــم وعل
متتالية، لم يـستطيعوا اعتلاء منصة الفوز
في مهـــرجـــان بـــرلـين ونــيل جـــائـــزته )الـــدب
الـذهـبي( ويـوم قـطفت المــانيـا هـذه الجـائـزة
بعـــد غـيـــاب كـــانـت عـن فـيلـم يحـمل تـــوقـيع

مخرج من اصل تركي هو )فاتح آكين(.
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في الثناء على )بشير الماجد(
عــلاء المــفـــــــــــــــــــرجـــــــي

فــيلــم )شفــــرة دافـنـــشــي( للــمخــــرج رون
هـوارد تمـثيل تـوم هــانكـس وأودري تـاتـو
مــــن الأفـلام الــــتــــي شـهـــــــــدت ردود فـعـل
رافـضة كثيرة، هذه الردود أنتجت معنى
من أثـر التـلقي غيـر المعـنى الـذي يمكن
أن يكــون عليه الفـيلم بحـد ذاته أي من
دون الـــــرفــض الـــــذي وجـه بعـــــد عـــــرض
الفـيلـم وقبـل ذلك بعــد ظهــور الــروايــة،
فــالفيلـم كمـا هـو معـروف يعـتمـد روايـة
بــالأسم نفــسه للمـؤلف دان بـراون، وقـد
وصلــت مــبــيعـــــات الـــــروايـــــة الـــــى 5/ 60
مـليــون نــسخــة بل هــو مـن اكثــر الكـتب
مـبيعـاً في 150 دولـة وفي غضـون أقل من
سنتـين، مع الأحتجـاج الكبـير أو بـسبب
مـنه الــــذي وجه الـــى الـــروايــــة والفـيلـم
هـــــذا الأحــتجـــــاج ظهـــــر عــبـــــر تــنــظــيــم
حـمـلات مقــــاطعـــة ومـنـع بعــض الـــدول
لاسـيمـا العـربيـة الأسلاميـة مـثل مصـر
ولبـنان وربمـا الأردن أيضـاً منعـت دخول
الروايـة والفيلم، وكانت هناك ردود فعل
غاضبـة ومسـتنكرة في مـواقع ألكتـرونية
عـــــدة، ولـعل قـــــول أحـــــد المعـلقــين علـــــى
الـــروايـــة مـن أنهـــا واحـــدة ))مــن الكـتـب
القليلـة التـي تصـدر فـتجعلك تـشك في
كل شـيء كنـت تعــرفـه عن الــدين والـفن
وكل ما تعلمته في أثـناء الدراسة(( مثل
هذا القول يعطي فكرة جيدة عن طابع
الــتلقـي الـــذي هـــو في الحقـيقـــة محـط
الأهــتــمــــــام وهـــــــو محـك إبـــــــداع شفــــــرة
دافنشـي الفلم والروايـة لأنهما يـأخذان
قيـمتـهمــا من شـحنـة الـرفـض المــوجهـة

اليهما من منظور التلقي.
فـفـــي الحـقـــيـقــــــــة إن الخــــطــــــــورة الـــتـــي
أسبغتْ عـلى )شـفرة دافـنشـي( قائـمة لا
علــــى أســـــاس الفــــريــــة الـتـي تــــرى بــــأن
الــسـيــد المــسـيح )ع( بــشــر ولـيــس بـــإله ـ
خـاصـةً أن الــدين الأسلامي يـؤمن بهـذا

ـ

شــفــــــــــــــــرة دافــــــنــــــــــــشي والحــــكــــــم الأمــــــــــــــــومــــــي
د. سـهـــــــــام جـــبـــــــــار

الـوصـول الـى تفـسيـر الـشفـرة للـوصـول
الـى الحقيقـة المخفيـة وإعلانهـا اعتـماداً
علـى نــوع من الـوثــائق الـديـنيـة المـهملـة
والأنـــاجــيل غـيـــر المـــأخــــوذ بهـــا عـــادة في
سـيـــاق الـــروايـــة المعـتـبـــرة، لإعـطـــاء هـــذا
الجـانـب من الـسـريـة والكـتمــان المبــررين
وتــأكـيـــد حقـيقــة مـتــواطـــأ علـيهــا ـ كـمــا
تفـتـــرض الـــروايـــة طــبعـــاً والـفلـم ـ ممـــا
يمـكن عـده طــابعـاً بــوليــسيـاً شـدّ انـتبـاه
القـارئ واهـتمــامه منـذ بـدايـة الأحـداث

حتى النهاية.
إذن الـصــدمــة الأســـاسيــة الـتي يـتعــرض
لهــا المـتلقـي هي إعــادة الأعـتبــار للحـكم
الأمــومـي الــذي كــان الـتـــاريخ قــد تــرتـب
على حجبه وإنكاره وتهـوين شأنه وإلغاء
كل قـيـمــة له ممــا قــد يحـضــر وممــا قــد
تــرتـب علـيـه أحكــام وقــوانـين صــارمــة في
الـتعـــامل مع المــرأة في الـسـنن والـشــرائع
عامة، وكما انعكس ذلك في تاريخ النظر
الــى المــرأة بمــا يـضــاهـي نــوعــاً مـن أخــذ
ـر تفــسيـرات الثـأر ورد الحـيف الـذي فـسّـِ

عدة لسنا في مجال الخوض بها.
ولعل الأسـتنكـار الـذي وُجّه الـى الـروايـة
أو الفـيلم في أوربـا مـسـتمـد مـن الإحيـاء
الـديني الـذي تشـهده أوربـا عامـة والذي
هـــو متـســاوق مع أزديــاد المــدّ الــديـني في
العـالم الإسلامـي أيضـاً، علـى أن الفـارق
واضح بــالتــأكيـد بـين الطـريقـة الـتي تم
بهـــا اسـتـنكـــار مـضـــامــين الفلـم في أوربـــا
والـرفـض القــاطع لهــذا الفلـم في بلـدان
مـثل الـتـي ذكـــرنـــا. وهـــو الــطــــابع الـــذي
يضفيه التحضـر على ممارسات الرفض
والأسـتـنـكــــار الـتــي تخـتـلف عـن أعـمــــال
العـنف والـتــشـــدد في أحـــوال ممـــاثلـــة في

العالم الإسلامي.
فبالـرغم من مسـتوى التـحضر وبـالرغم
مما وصلت اليه درجة الرقي في التعامل
مع المـرأة وحقـوقهـا في العـالـم المتـحضـر
لـم يمـنـع ذلك قـيــــام ردات فعل غـــاضـبـــة
على ما جـاءت به فكرة الفلـم من إعتبار
للمـرأة لاسـيمـا الخــاطئـة والـذريـة الـتي
هي استمرار لـوجودها فلمـاذا كانت هذه
الــذريـــة من الإنـــاث لا من الــذكــور؟ هــذا
ســــؤال أســــاسـي في مــــدار تـلقــي )شفــــرة

دافنشي( عامة. 

وبرمزها الرائج للنار المستمد من أعالي
الـبـــراكـين وتجلـيــــات ذلك في الـــديـــانـــات
الــسـمــاويـــة معــززة مـــا تقــول بــالــوثـــائق
الأركيـولــوجيـة والأدلــة التــاريخيـة الـتي
تثـبت اسـتمــرار هــذا المــدّ الغــازي لمــواقع
الحـكــم الأمــــــومــي بمــــــا يعـــطــي نــتــــــائج
خــطيــرة في قـلب الــوقــائع المعــروفــة حــد
الصـدمـة. بمـا يـذكـر بقـول مـتلقي روايـة
شفــرة دافنـشـي عن شعـوره بـالــشك بعـد
قــراءة هــذه الــروايـــة بكل مــا يعــرفه ومــا
درسه عـن الـــديـن والفـن. ومـن إثـبـــاتـــات
كتــاب ستـون أنهـا تعـطي مـســار التحـول
مـن الــديــانــة الأمــومـيــة الــى الــديــانــات
الــذكــوريــة الـتي تــواجه بعـنف وشــدة كل
فكــرة تــؤيــد الحـكم الأمـــومي أو تــدعـمه
كـمـــــا حـــــدث في تـلقـي روايـــــة دون بـــــراون
وفلـم رون هــــاوارد )شفــــرة دافـنـــشــي( بل
كــمــــــا يحــــــدث داخل الأحــــــداث نفــــسهـــــا
للـــروايـــة أو لـلفـيلـم مـن نـــاحـيـــة تـعقـّب
بـــطـلهـــــا بــــشــتــــــى محـــــاولات مــنـعه مــن

الــسـمــاويــة.. ومـن هـنـــا يمكـن القــول أن
رفض فكـرة الفيلـم وقبله الـروايـة متـأتٍ
مـن أنـه يعلـن لا علـــى نحـــو الـتلـمـيح أو
الـرمـز بل بقـوة ووضـوح وبـإعلان مبـاشـر
وسـافـر من أن للآلهـة الأنثـى تلك الـربـة
الـتـي كـــانــت تحكـم الأرض قـبل انـتــشـــار
الـديـانـات الـذكـوريـة هـذه الأنثـى مـازالت
لـهــــــــا الــــــسـلــــطــــــــة وهـــي أصـل الـعـــبــــــــادة
وممثلتها المرأة الحاكمة التي هي الوجه

الدنيوي للربة الأنثى الوجه الغيبي.
تــتـعـقــب الــبـــــــاحــثـــــــة مـــــــارلــين ســتـــــــون
المــتـخــــصــــصـــــــة في الـفــن وتـــــــاريـخ الـفــن
والأديــان القــديمـــة في كتــابهــا )يــوم كــان
الــرب أنثـى نـظــرة اليهـوديـة والمـسـيحيـة
الى المـرأة( الغزوات التي شنـتها الشعوب
الـــــشــمـــــــالــيـــــــة المــتـحـــــــدثـــــــة بـــــــالـلـغـــــــات
الهنـدوأوروبيـة الى بلـدان الشـرق الأدنى
في قـرون مـا قـبل الميـلاد، ومظـاهـر تـغلب
هـذه الأقـوام بـديـانـاتهـا المعـتمــدة العنف
والقـــوة في الــسـيـطـــرة علـــى دفــــة الحكـم

الأمــر، ولــسـتُ هـنـــا في مجــال مـنــاقــشــة
الأمر بين الـدينين المسيحي والأسلامي ـ
وإنمـا العبـرة الأساسـية في نـظرة الـفيلم
إلى أن لـلسيـد المسـيح ذرية بعـد ان تزوج
من مـريم المجدلـية وبـعد ان أنجـبت منه
بنتـاً، لنـنظـر هنـا التـركيـز الظـاهـر علـى
وجــــود الأنـثــــى مــصـــــدراً للــــديــن وأصلاً
للعـبــادة خــاصــة إذا مــا نـظــرنــا إلــى مــا
لــوجــود الأم الــسيــدة مــريم العــذراء )ع(
مـن ثـقل في الــــديـن المـــســيحـي. ويـثـيــــر
التلـقي قضـية لمـاذا تكـون للسـيد المـسيح
إبــنـــــــة ولــيـــــس إبــنـــــــاً ـ وكــمـــــــا يـــــــأتــي في
الـتـعلــيقــــات ـ لغـــايــــةٍ في نفــس يـعقـــوب!
فـثـمــــة فــــارق هـــــائل نجـــــد معـنـــــىً له في
القـــــرآن الـكـــــريم الـــــذي يـــــذكـــــر في هـــــذا

الموضع أن ليس الذكر كالأنثى.
إن ما يثير انتباهي أن رد الفعل كائن في
أن التعـالـيم الـديـنيـة تـشـدد في الـتنـبيه
علــى الخـطـــر في كل مــا هــو أمــومـي مـن
ــــــــان ــــــــات الـــتـــي ســـبـقـــت الأدي ــــــــان ــــــــدي ـال ـ ـ ـ

بمناسبة أول فيلم طويل لها 
جــــــــــــــولي غــــــــــــــافــــــــــــــراس و)فـــــيــــــــــــــدل هــــــــــــــو المـــــــــــســــــــــــــؤول(

همـوم الكبـار التـي لايفهمـانهـا. لقـد
جـــســــدت آنــــا تجـــسـيـــــدا رائعــــا ســــوء
الـفهم الـطفـولـي كمـا جـسـدت مـاري
بشكـل مؤثـر جيلا تنـدفع به أحلامه
نحــــو الأمــــام بـــســــرعــــة لا تجـــــاريهــــا
مـدارك طفلتـها. الـفيلم يـكشف كـما
الكتاب عن حياة آنا اليومية المرتبكة
بــالتـزام أبــويهـا الــسيــاسي في خـضم
مجـتـمع عـــاش 70 سـنـــة تحـت وطـــأة
الاضـطهــاد ويمــر بمــرحلـــة سيـــاسيــة
ثـورية وحتى بحـركة تحرريـة جنسية
غـــالبــا مـــا تكــون مـنفـلتــة. الــوالــدان
هـما أيضا كطفلين يـوتوبيين أنانيين
يـتركـان ذريتهمـا لتـدبر أمـرها. ملـكا
الـشعـــارات ينــسيــان أن يفـســرا لـهمــا
معـــاركهـمـــا في غـيــــاب للحـــوار وعـــدم
الـفهــم وعــــــدم الــتــنـــظــيـــم للـكــيــــــان
العــــائلـي. تـبـين لـنـــا المخـــرجـــة كــيف
تقـــاوم آنـــا بـــأسـلحــتهـــا الــطفـــولـيـــة
الخــاصـــة للـمحــافـظـــة علــى عـــالمهــا
الصـغير، وراحتهـا، وعاداتهـا، ومعالم
حيـاتها. بـانتقادهـا لأبويهـا تعبر عن
حــاجـتهــا هـي أيـضــا لـيقـين جــديــد.
أنهـــــا مـتـحفــظـــــة حـــــالهـــــا حـــــال كل
الأطـفـــــــــال إزاء غـــمـــــــــوض الــكـــبـــــــــار.
بـــالـنـتـيجـــة يــتعلـم الجـمـيع الـــدرس
)الأهل والأبـنــــاء( ويـتــــوصلــــون الــــى

توازن ضروري بين الخاص والعام.
اخــتـــــارت جـــــولــي غـــــافـــــراس )نــيــنـــــا
كـيــــرفــيل( مـن بـين 600 طـفل جــــرى
اختبارهم طوال ستة أشهر، وسرعان
ما أثارت اهتمـامها طريقـة قول نينا
لـلأشيــاء وقــدرتهــا علـــى أن تكــون في
الوقت نفـسه طفولية وقـاسية. عملا
ســويــا بـتــؤدة مــشهــدا مــشهــداً ولمــدة
سـتــة أســابـيع والــى الـنهــايـــة جعلـت
نـينـا تـظن أنهـا قـد تـسـتبـدل بـطفلـة
غـيـــرهـــا لكـي تـبـــذل كل مـــا عـنـــدهـــا،
ولـكـــنهــــــا لــم تـكــن تـعلــم كــم كــــــانــت

طبيعية وخلاقة في تمثيلها.   

وســـارق الأطفـــال( عـــرض عـــام 2002
حول نشـاط طلابي صفي سينمائي،
وتــبعــتهــــا أفلام وثــــائقـيــــة وقــصـيــــرة
عــــــديــــــدة قــبـل أن تخــــــرج فـــيلـــمهــــــا
الـــروائـي الـطـــويل الأول )فـيـــدل هـــو
المـــســــؤول!( والمقــصــــود المـــســــؤول عـن
الخـطـــأ. الـتقـت عـــام 2002 الكـــاتـبـــة
دومـيـتـيلا كـــالامـــاي وقـــرأت روايـتهـــا
Tutta  )!فـــيـــــــدل هـــــــو المــــــســـــــؤول(
 !Colpa di Fidelولــكـــنـهــــــــا لـــم
تــشـــرع بكـتــابــة الــسـيـنــاريـــو ألا بعــد
عـــامـين وتخـــرج الفـيلـم لـيفـــوز هـــذا
العــام في مهـرجـان دوفـيل )مهـرجـان
فـــرنــسـي مخـصــص لأفلام القـــارتـين
الأمــريكـيتـين( بجــائــزة أفـضـل فيـلم
ويـجــــــــــري أخــــتــــيــــــــــاره ضــــمــــن أفـلام
مهــــرجــــان رومــــا هــــذا العــــام أيــضــــا.
الخـــطـــــأ هــنـــــا لــيــــس خـــطـــــأ فــيـــــدل
كـاستـرو، الـذي لـم يكن ذكـره هنـا ألا
أيحــاء بــطبـيعــة التــوجه الــسيــاسي،
مـن وجهــة نـظــر آنــا )الــطفلــة نـيـنــا
كيرفـيل( البالغـة 9 سنوات وفـرانسوا
ذي الـست سنـوات )الـطفل بنجـامين
فــــــويــيـه( بل ذنــب أبـــــــويهــمــــــا مــــــاري
)المـمثلـة جـولـي ديبـارديـو( وفـرنـانـدو
)المـمثـل ستـيفــانــو أكــورسـي( اللــذين
قـررا بعـد مـأسـاة عــائليــة أن يلتـزمـا
سـيـــــاسـيـــــا وبـنـــشـــــاط لــيعــملا ضـــــد
الـــديكـتـــاتـــور بـيـنـــوشـيـت دفـــاعـــا عـن
حقـوق المـرأة دون أن يهـتمـا اهـتمـامـاً
حقــيقـيــــا بــــالــــدوامــــة الـتـي ســيجــــر
التـزامـهمــا طفـليـهمـا ألـيهـا، دون أن
يـفـعـلا ويـقــــــــــولا مــــــــــا يـجـعـل لــــــــــدى
طفلـيهمـا نـوعـا مـن الفهـم والتـفهم
لهــــذا الانخـــراط في الـنــضـــال وهـــذه
الـتغـيــرات الجــذريــة في مــســار حـيــاة
العـــائلـــة وفي نمــط سلـــوك أبـــويهـمـــا
الجــــديــــد الــــذي جـعل مـن المـــســــرات
الـصغـيــرة والمـنــاسـبـــات الحلــوة عـنــد
الطفلين تـتراجع الـى الوراء لـصالح

يـــســــألـنـي الـنــــاس عـن الـعلاقــــة بـين
الفـــيلــم وحــيـــــاتــي الخـــــاصـــــة ولـكــن
المـســألـــة ليـسـت كمـــا يتـصــورون فـلم
يكن والداي منهمـكين بالسياسة من
الـصبــاح الــى المـســاء ولـم يكـن بيـتنــا
يمـتلـئ بــالمـنــاضلـين الــذيـن يعـكفــون
عـلى أعـادة بنـاء العـالم حتـى الفـجر
ولم يـسـحبـني أحــد الــى المـظــاهــرات
ولم يـكن والدي يتحـدث عن التزامه
السياسـي ألا نادرا وكان عمل الأفلام
بـالنسبـة أليه مهنة وفهـمت أنا الأمر
علــى هــذا الـنحـــو غيــر أن مــا عـشـته
والـــذكـــريـــات الـتـي اخـتـــزنـتهـــا أغـنـت
حـكــــايـــــة الفــيلـم بــــالــطــبع(( كــــانـت
الفتـاة الشـاطـرة في الـدراسـة تـواصل
تـعليمهـا حتـى حصلـت على الـدبلوم
من معهـد أعـداد المعلـمين في فـرنـسـا
ثم دبلوم الحقوق. لم تكن قد دخلت
الأستـوديو ألا أثـناء العطل المـدرسية
مع الـصغار للـتفرج علـى الكبـار وهم
يعـــالجـــون جــــروح العـــالـم أو يـلقـــون

نظرة متفقدة ناقدة أو حانية.    
لكـنهـــا لـم تــسـتعـجل صعـــود الـــسلـم
بـقفــــزة واحـــــدة بل عــملـت بـكل تــــأن
مـســاعـــدة مع مخـتلف المخـــرجين في
ايـطاليـا وفرنـسا  تـتعلم منـهم أسرار
الفــن الــــســيــنــمـــــائــي وإخــــــراجه ولــم
تـــــرتـبــط بـــــأبــيهـــــا هـنـــــا ألا بـــــوصـفه
ناصحـا وموجهـا فعملت مع روبيـرتو
أنـــريكـــو وكلـيـــر ديفـيــر وجــاك نــولــو
وألكــسـنـــدر جـــاردان وغـيـــرهـم حـتـــى
استـقلت أول الأمـر عـام 1998 بفـيلم
)أوه أيـــــام الجــمع الجـمــيلـــــة( الـــــذي
أنتج في مرسيليا. بعدها كان فيلمها
الوثـائقي الأول عـام 2000 مستـوحى
مـن مـــشهــــد لآلان فـيـبــــر وعــــرض في
مهـــرجـــان الخـــريف. عــملهـــا الـثـــانـي
)من الفجـر الى اللـيل.. أغاني نـساء
المغــــــرب( عـــــــرض علــــــى قــنــــــاة آرتــي.
الـثـــالـث كـــان )القـــرصـــان والــســـاحـــر

1973 أدركت لأول مرة تأثير السينما
الـتـي يخـــرجهـــا أبـي، وهـــو أحــســـاس
اسـتعــدته فـيمــا بعــد لأني وقـتهــا لم
أكن مـهيـــأة بحكـم عمــري لـلتــطبـيق
والـوقوف خلـف الكاميـرا(( هذا الميل
الــى الــسيـنمــا كــأداة تعـبيـــر لم يـكن
واعـيــا آنــذاك. كــانـت الأواصـــر معهــا
تــنـعقـــــد شــيــئـــــا فــــشــيــئـــــا مــن خلال
معــايـشـتهــا لـطـبـيعــة حـيــاة والــدهــا
والأحــــاديـث في الـبـيـت ))غــــالـبــــا مــــا

عقـــول ونفــوس آل غــافــراس. نــشــأت
الـصـبيــة جــولي تـتلقــى هــذا الإلهــام
مـنـــذ نعــومـــة أظفــارهــا حـتــى تـبلــور
عنـدهــا في سن الثـانيــة عشـرة لـذلك
كــان مـن الـطـبـيعـي أن تــوقـن وتــدرك
مدى القـوة التعبـيريـة الجبـارة للفن
الــسـيـنـمـــائـي علــــى العقـــول عـنـــدمـــا
شــــاهــــدت فــيلـم والــــدهــــا )مـفقــــود(.
تقــول جـــولي ))بمـشــاهـــدتي الـفيـلم
الـــــذي يــتــنـــــاول انـقلاب شــيلــي عـــــام

والـــــدهـــــا )كـــــونــــســتـــــانــتــين كـــــوســتـــــا
غــــافـــــراس( مخـــــرج سلــــسلـــــة الأفلام
الـشهيرة بـدءاً من فيلـم )زد( وانتهاء
بفـيلـم )الــســاطــور( وقــد ولــدت عــام
.1970 غني عن القول أن هذه الابنة
الـثانيـة للعائلـة قد عـاشت فيهـا جوا
كــــان فــيه الالـتــــزام عــضــــو الـــشــــرف
والــــسعــي للــتعـبـيـــــر عـن الجـمـــــاعـي
والجـماهـيري بـاعتبـار الفـردي جزءاً
لا يتجزأ منه غذاء يـوميا تتشرب به

متـابعـة جـودت جـالي 

ـــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــور مــــــــن الـــغــــــــب ـالـــعــــــــب ـ
الـــــــــدولـــي لأن الجـــمـــيـع يـعـلـــم ان
القـاهـرة هـوليـوود الـشـرق امـا عن
مـسـألــة الإنتــاج فلأننــا لم نمـتلك
اجهــزة كنـا نـستـأجـرهــا من إيـران
امـا المعدات الحـربيـة و الدبـابات و
الأسـلحـــة  ووجـــود اكـثـــر مــن الف
كـــومـبـــارس يعـملـــون في مـثل هـــذه
الظـروف والأمـاكـن غيـر المــستقـرة
فقـــد جـعلـتـنـــا نــــؤجل الـتــصـــويـــر
كــثــيــــــرا وفي الحقــيقـــــة الـــظـــــروف
الإنـتـــاجـيــــة داخل العـــراق صعـبـــة
ولأنـنــــا مــــؤمـنــــون بــضــــرورة الفـن
للـشعـوب فعـلينـا الأستمـرار مهمـا
كلف الأمـر وكون المهـرجان وضـعنا
في بنـد أفلام مثيـرة للجدل يـعتبر

شرفاً لنا .

بــالطفـولـة لـكنهـا تـستـدعي لـديـة
أحــداثــاً خــاصــة وهــو الأمــر الــذي
يجعله يتعـامل مع الطفل بـقسوة
تــصل الـي الـضـــرب وكـــان يعـــارض
تمـام فكرة مسـاعدته وايـصاله الي
اهله وهـــذا الــــدور ارهقـنـي كـثـيـــرا
ليـس فـقط بـسـبب الأحـداث الـتي
نمر بها او المشـاهد التي كنـا نراها
تحــدث حـــولنــا ولـكن أيـضــاً بــسب
انـي كـنـت اعــــامل الــطفـل بقــســـوة
امـــــــام الـكـــــــامــيـــــــرا وهـــــــذا عـكـــــس
شخصـيتي تمـامـا واحب الأطفـال

.
امــــا المـنــتج حـــســن علــي محـمــــود
فيقـول انا سعـيد اولا بـوجودي في
مهـــرجـــان القـــاهـــرة الــسـيـنـمـــائـي

يلـتقـيه مقــاتلان يحـملان الغــذاء
لـــزملائهـم في كتـيبــة كــرديــة الـتي
تقـف في القــطـــــاعـــــات الأمـــــامـيـــــة
ووقـت الفيلم وأحـداثه بـالتحـديد
تـــــدور في عـــــام 2003 في الـلحـــظـــــة
الـــتـــي سـقـــــط فـــيـهـــــــــا الـــنـــــظـــــــــام
وللـمفارقـة فأن هـذا الطفل أسـمة
صــدام وهنــا يــدور محــور صــراعي
داخل الـعمـل بين مـا يمـثلـه الاسم
لــدي الجنـديـين الكــرديين مـن كل
أشكــال الظـلم والقهـر التـي وقعت
علــيهــم و مـــــا بــين بـــــراءة الـــطـفل
الــــــــــذي في داخـلــــــــــة كـل المـعــــــــــانـــي

الإنسانية النبيلة والطاهرة .
وبـــالـتـــالـي فــــأن فكـــرة وجـــود اسـم
صــــدام حـتـي لــــو كــــانــت مقـتــــرنــــة

الـروائيـة الطـويلة  وكـان قبل ذلك
قـــــــد قـــــــدم اعــمـــــــالا تـــــــدور حـــــــول
الاطـفـــــــــــال مــــن خـلال الـعـــــــــــالــــم
المحــــيــــــط بـهــــم والمــــــــــآســــي الــــتــــي
يعــيــــشــــــونهـــــا بــــــالعـــــراق بــــســبــب

الاحداث الجارية.
وعــن تقـــديمـه لفــيلــم العـبـــور مـن
الغـبـــار فهــو اول فـيلـم سـيـنـمــائــى
طــــويل وغـبـــار الـتـــراب هـــو حـــالـــة
ذهـنيـة يمـر بهـا الانـسـان العـراقـى
الان وقـضـيـتـي الـتـي اطـــرحهـــا في
الفيلم هي رسالـة انسانـية مضادة
للحـرب والتعـصب القــومي ولأننـا
للأ سـف نعــيــــش هــــــذا في العـــــراق
اردت ان اقــدم حــالــة انـســـانيـــة من
خلال تقديمي طفلاً عـراقياً تائهاً

 ضـــمـــن مـحـــــــور الأفـلام المـــثـــيـــــــرة
للـجدل يقـدم المخرج الكـردستـاني
العـــــراقــي  شـــــوكــت امــين كـــــوركـــــى
فــيلــمـه )العــبـــــور مــن الغــبـــــار( في
مهـــرجـــان القـــاهـــرة الــسـيـنـمـــائـي
والـــــــذي  اكـــــــد لـلـــمـــــــدى انـه درس
الــسيـنمـا بـايـران وقـدم عـدة افلام
قـصيـرة جـميعهـا قـوبل في العـديـد
من المهـرجـانـات بـشـكل جيـد وقـد
حـصل علـى جـائـزة احـسن مخـرج
واحــسن فـيلـم في مهــرجــان بغــداد
للافلام القصـيرة عام 2005  وهذه
مـــشـــــاركــته الاولـــــى في مهـــــرجـــــان
القـاهـرة الــدولي للـسيـنمـا جـاءت
بعــد سعـيه الــى المـشــاركــة خــاصــة
وانهـــا تجـــربــته الاولــــى في الافلام

فــــــيــلــــــم عـــــــــــــــراقــــــي في مــهـــــــــــــــرجـــــــــــــــان الــقـــــــــــــــاهـــــــــــــــرة 

 نــاصــر عـبـــد الحفـيـظ
ـالــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـ

ـــــــــــــم ـــــــــــــيـــــل ـــــــــــــن الـــــف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد م ــــــــــــــــــــــــــــشـــــه ـم ـ ـ ـ ـ

ـــــــــــــــــــم ــــــل ـــــــــــــــــــي ــــــف ـــــــــــــــــــــــــــــصــــــق ال ــــــل ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ


